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تقرآأنتستطيعبحيث...نفسهمرآةفشعزهفجيذا/شاعزاكانفإذا.ماحذإلىشعرهفييتمتلأنيجب!!إلشاعر

عنفاويتباينولينا،شدةالشعزهذايختلفوقد.واحدةوقوةواحدوتضيواحدةبروحفيهافتشعزالمختلفةقصائذه

هوأو،لفلانالشعرهذا:تقولأنمنلقكنكالتيالشاعريةالوحدةمحفقةفيه،ظاهرةالنتماعرشخصيةولكنولطفا،

."فلانطريقةعلىمضنوع

إحدىفيمرةغيزنصوصئهراودتنيالشاعرالذيهذامدؤنةأتح!سوأناحسينلطهالعبارةهذهذهنيفياتبجست

هاديالشاعرالسوريإته.سنواتمنذفيهايقيمأنهسمعثالتيالعاصمةتونسضواحيإحدىفيالعموميةالمكتبات

مبكرأالمغامرةإلىجنوئهدفعهفقدطفلةبعذوهوباللاذقيةالصغيرةغادرقريته.5691سنةاللاذقيةمواليدمن،دانيال

رحلةليبدآسوريةحدودالصغيزالشالثغبزهكذا.المجهولوصقيغالخلاءبرذليقتحغالدافئالعائلةبفراشوالمقامرة

الحوار.هذافيالمحمومةالذاكرةهذهترويهاكثيرةعالميةمدببينتيإرحلة،عجيبةشعرونضالي

وأنت،الحسنىاللهأسماءمناسموهو،الهاديفأنت.دانيالهاديأولأ:اسمكطلسنملنفأ

إسرائيل.بنيفيظهرنبيئاسئمأيفتاولكئه،الأولىللوهلةبعجمةيوحياسموهو،دانيال

أرضىوهل"،الاسمهذامعتتعاملكيفأبذا.الثائزأئك4والحا"الهدوء،"منالهاديوأنت

09والأخرىاللحظةبينوالألوهئةالنبؤةأحاسيسنتنتابهالذيالشاعرفيك،الشاعرغروز

"عبدمندانيالهادىآخرخثفقد.شجرةجذعأوصخرةمن4تمثائنحثكمااسميتخثأنا

حصلذلكلكنغوالمسيالسئئللآويلتقاديا،ذلكذكرعنالآنأمتنعلماذا؟."الوزةدانيالالهادي

اسئمارتسموقد.اللبنانيةالأهليةالحربمنالأولىالأشهرمع7591،سنةبيروتفيمرةلأؤل
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مجلةمنالأخيرةالصفحةعلىثمالصمود،مجلةمنالأخيرةالصفحةعلىمرةلأؤلدانيالهادي

الشعبيةالجبهةلسانوالثانية،الرفضجبهةلسانكانتالأولىفلسطينيتانمجفتانوهما،الهدف

إلىمؤشتزاكانتاسميوتحديمتتغييرطريقةأنإلىاللحظةهذهفيتنئهثلكنئي.فلسطينلتحرير

وأطؤر،وأنفيوأهدبأشدبوالتحديثالتغييرفيفأنا.الشعريةكتابتيوتحديمثتغييرفيطريقتي

ولا،الأنقاضعلىلأبنيوأخزبأدفرلالكئنيوالفاسد؟الزائدعنأستغنيالسياقهذاوفي

بمرجعئة.مرجعئةأو،بتراثتراتاأستبدل

لك.نشرتنصوصأولعنحذئنا

يعتقدكانلأئهبأمرهاوالدييغرفأنأخشىوكنث،7291سنةكانتالمنشورةالأولىالقصيدة

شعرينصنأولتقئ!فيبمتعةءماأشعزلملذاالدراسةومقاعدالذينعنبعيذايدفعنيالشعرأن

يعرفكانتقريتاأحدولا،قصائديعديدةومجلاثصح!نشترثلاحقامجلةفيمطبوغالي

ائضلعندماإلأذلكئذركوالمبدمشق"الواقديإعدادية"فيوزملائيأساتذتيحتىناظفها"أئني

الهاديوعبدأنمنليتأكذالحميدعبدلابندرالشاعرالثورةجيلمجلةتحريررئيسنالمدرسةبإدارة

هذهفيتلميذفعلأهو،بالمراسلةيحررهاالمجلةفيشهريةنصصزاويةلهخمئصالذيالوزة،

نصوصيصمناسميباقتلاعوالديصيفءقامذاتالقريةزرثعندماولاحقا.يذعيكماالمدرسة

بلأغاظتنيوبطريقة،المدرسيةغيركتبيبإتلافقامكما.حلاقةشفرةمستخدقا،المنشورة

عندموفتاضيقاالبدايةفيفنزلثنهائتا،العائلةمنزلمغادرةقراريآنضجكفةوهذا.قهرتني

.الكرديصالحالعراقيوالرشامغانمزهيرالسوريوالشاعرالرشامالقديمينالصديقين

الشعركتابوأهداني،بيتهوزيارةالمجلةزيارةإلىدعانيقدبندرصديقيكانذلكقبلولكن

شاعرقصة-رامبوإسماعيلصدقيكتابمثلمثلهكثيزا،فيئأترالذي""ماكليشدوالتجربة

الصبوروعبدوحاويوأدونيسوالبئاتيللسئابالكاملةوالأعمالالأغانيمعقرأئهالذيمتشرد،

ماكليشكتاتيئتأثيرتحترمضانخالدمحمدالصديقمكتبةمنلأدونيسالعربيالشعروديوان

الفترةتلكوفي.كذلكبلاديحدودوتجاؤزبلفحسبالعائلةمنزلتركلاربماقررثوإسماعيل

ممئثيمعحينهاالسذوزيزواستقبلني،الفراتسذمشروعإنجازفيالبدءلتغطيةبندررلثئحني

جيلتشترثوقدبها،أقومصحفيةمهمةأوكتلككانت.السوريةالإعلامووسائلالصحفبقية

حفيظةأثارتالمشروعهذافيالمياومينالعفالمعاناةعنمقابلاتمجموعةوهوأنجزئه،ماالثورة

حينهاالثقافيقسمهاعلىئيثثرفكانالتي،الشعبجيشمجفةليتشرثكما.وسخطهالوزير

الأولقالصحفيةتجربتيمناستوحيئهاالتيقصيدتي،عدوانممدوحالراحلالشاعزصديقي

الفترةتلكسبقالذيالصيففيأئنيإلىأشيروهناا،الشرايينفيالدئميفسد"عندمابعنوان

وكتبثأقل،أوأشهرثلاثةللنسيجالخماسيةالشركةفيعملث،خلالهاالمنزكغادرثالتي

الخماسية"فيعامل"يومياتقصيدتي

العشراتالشعريةمجموعاتيتضتملمالتي،الأولىالنصوصبنشرالمفاخرةبهجةآعر!لمإذن

منالتحررأجلمنبلكشاعر،بيالاعترافأجلمنليسسرياصراغاأخوضكنثلأئنيمنها،

فترةخلالكاناعصمترياضوزميفهعدوانممدوحالشاعرحتى.والمجتمعالدراسةالتزامات

نيلمنللتمكقوالرياضياتالإنكليزيةتقويةءفيدروشيعطيانيالشعبجيشمجلةفيمناوبتهما

إلىالذهاقياخترثالشهادةهذهامتحانتقديمموعدفيأننيالمفارقةلكن.الإعداديةالشهادة

تحقيتيبأوليالشهادةعنعوضتافعدث،الفراتسذمشروعبإنجازالبدءلتغطيةالطبقةمدينة

العددقصيدةنشرهاعندمانفشهعدوانممدوحبهااحتفىوبقصيدةصصحفي

الرحيل؟معحكايتذبدأتمتى

طفلأشكتئنيأنبعدوربمامتشرد،شاعرقصة-ورامبو،والتجربةالشعركتاتجيئقراءتيبعد

مبكزا،بيروتإلىغادرالذيالزخاليالشاعر،الشقيقغيرأخيهاحولالباكيةوالدتيحكاياث

فاستقللث،بمفرديللسفرتؤفلنيالتيالقانونيةالسنتحتكنت.بيروتصوبالتوخهفيفكزث

الوديانإلىالحدوديالموقعخلفمنتسفلثوهناك،اللبنانية-السوريةالحدودإلىأجرةسئارة



مؤئرةحكايةاختلقثالمهزبين،يطاردانأمنيزخلااستوقفنيوحين.اللبنانيةالأراضيودخلث

فيللعملالذهالتمئيأميفطلبثفعيل،بلاصوشقيقاتيوتركنيوالدتيطفقوالديأنفيهازعمث

سيارةاستققفثوهناك،شتورهطريقإلىوأوصلانيالرجلئنعيناذمعث.أعيلهاعسانيبيروت

أخضز،آخر،لوتاللسماءأنشعرثاللبنانيةالأرضندخلثعندما.بيروتإلىلبنانيةأجرة

.قصائديبعضفياستعذئهايقظةصأحلائموانتابتني

عنهأسألأنليوقيل.غانموزهيرالكرديصالحمن،بر!اتسليمالشاعرإلىرسالةمعيأحملكنث

الأولىمجموعتهلهآصئدرالذي،أدونيسبدعوةءمنبيروتإلىشتقنيقدسليمكان.ا(العودة"دارفي

مطابعهاعنتمثدرمواقفكانتالتيالعودةدارفيكمصخحعملألهوأفن،مواقفمنشوراتعن

سليمفوجئالناريةدزاجتهعلىبركاتسليمإلىأخذنيشاتافوجدث،العودةدارإلىمساغوصلث

ليقاللكئهوزهير.صالحرسالةقرأأنبعدأكثربيواحتفى،كتاباتيتذكرلكئهيغرفني،لالأئهبي

صبمتفترةوبعدإ،1لاا/طبغاالفور؟علىفأجبئه؟"أدونيستقابلأنتريدطبغا"أنتتعجئني:لمبلهجةص

."طلبكفيأرسلبأنآمجذكعملألكأجذعندماعمل/هناإيجأدالصعبمن.دمشقإلى"غذليقال

كان.؟إليهيوصلنيفهل،إليهرسالةمعيإنلهقلت.""طبغا.أجاب؟"الربيعيشريفتعرف"هلسألئه:

لندنفيسنواتقبلتوفيعراقيشاعروهو،الفلسطينيةالأمامإلىمجلةتحريرسكرتيزالربيعي

الأمامإلىمجلةفيالربيعيالتقيثالتالياليوموفي،بركاتسليمغرفةفيليليلةأوكنمثوهكذا

لأعملوقبفث،الثقافيمحززهاكانالتيالهدفمجلةفيسنتينبعدإلأبركاتسليمألتقلم

مجلةفيثقافيامحززاكانالذيسليمصديق،رحمةطلالتوفيأشهروبعدفيهامصخخا

القسحةسيستلمعفنشريفأبوبمتئامسألهوحين.محنهليحلالهدفسليمفغادر،الثورةفلسطين

حصل!ماوهذا"دانيال"هاديله:قال،الهدففيالثقافيئ

كانإذشاعر،أئنييصذقلمأئهبدانفسهاالليلةوفيالربيعيشريفعندنمثالثانياليومفي

بحئةصفجاعنيوزهيرصالحرسالةبهغقزثتيالذيبالمديحجديرغيزخجولأالسنصغيزيراني

كنتإنوآريخيبيضاء،أوراقوهذهقلم،وهذاماء،جرعة"خذها!معلي.وقالوناعمةصغيرةزرقاء

أكئب،وشرعثالغرفةأرضعلىسخادةافترشث،امتحانفيكتلميذ،وفجأة."حقاشاعزا

فيئشرثوقدسوداء"خارطة"قلبيهيالأولى:واحدةجلسةفيطويلتئيئقصديتئنفأنجزث

فيالرقص"عنوائهاالثانيةوالقصيدةرائقا"صذىولاقتالمعاصروالفكرالأدبيالموقفمجلتي

.الأمامإلىفيبافتخايىقصائدييثشربعدهامنوصارشريفقرأهما."المغلقةالأحلامغرف

تصلبدأثالأكذوبةهذهأنإحساشينتابني.الجماليةبدافعالمعنىكتابةمنالشعراءاستقال

ضوءعلى.ومعنىفتاالمسؤولةالقصيدةزمنجديد،منالمعنىزمنوسئئعثلتنهار،ذروتها

شعريته؟علىأجهزتقداللعبثقافةأنترىألاالمعاصر؟العربيئالنشعزتقرأكيفذلك

اندفاعاتأقصىفيفحتى.ذاتهاالشعريةعلىخروبخهوالشعرفيالمعنىعلىالجماليةخروج

أشذعنهالتعبيزصاروإن،المعنىعننهائياالتخفييتئملمالتشكيليةالفنونفيالتجريديالاتجاه

بئن،عجزعنالفئانئغلنكهذابدخوللأئهذلك"الإبهامدائرةيذخللاالذيالغموضنحونزوغا

نأفسنلاحظعموقاالفنونتاريختتئغناوإذا.تبريرهفيالنظريةالذرائغتفشلتقخدصوعن

ئغنيمهاراتءتقنيةصواكتسابالنمطيةتجريبيةءلكسرمراحلفييخصلكانالمعنى""تهميش

فتانءمفرد:عندالتجريبيةالمراحلئئضرلموعموقا.بقوةالمعنىإلىالعودةلتتئم،التعبيريةالأساليدت

آعمالصفياسئخدمثتقنياتءجديدةآثمرثلكئها،المعنىعناستغنتمهفةأعمالأحركةءفنيةءأو

مغاعنهالفنيالتعبيروقوةالمعنىبقوةتمتاز

الثوريالخروجهذاأنأكد،العموديةالقصيدةعلىخروتجهالمعاصرالعربيئالشعزآعلنوعندما

على4انتقافهو"القصيدةفيالموضوعوحدةإلىالبيتوحدةمنالانتقالعلىأساشايرتكز

والمضمونالشكلشتملتفنئةصوحدةصإنجازفيذروتهؤصنكفنياتعبيزاالمعنىعنالتعبيرمستوى

وأدونيسوحاويوحجازيوالبياتيالشيابمثلشعراءعندالأساسيةالشعريةالأعمالفي

..والفيتوريودنقلوعدوانودرويشوالحاجوالماغوط

،الثورةفلسطفئإلىبركاتسليمانتقل

مكالهالهدففيالتقافيالف!شوتسقمث

16بليداا
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استقالةوليس،الشعريةمنوبالتالي،المعنىكتابةمنالشعراءاستقالةهوخمتكالذيأنوأرى

المعضلةمنوللاقترابحقيقيادافغاليستبالآكيدلكنها،ذريعةتكونقدالمزعومة"و"الجمالية.المعنى

عصرقصائذعرفئهبلمثلأ،النثر""قصيدةتداعياتمنليسالمعنىعلى)الخروجأنإلىأشير

الصوروشون،اللغويةالجملتركيبفي"فانتازيا"علىالنصوائكاغبالا"لفاظ،اللعبفهذا"الانحطاط

كافةالمعاصرةالعربيةللقصيهـدةالإيقاعيةالأشكالفينجدهاالتيالأمورمنكفهاهيالمجانية

وبغيابالمقفىوغيرالموزونغيرأفي""النثريوالشكل،التفعيلةيعتمدالذيوالشكل،العموديالشكل

فانتازيامنشظايا"أوولفظيةإيقاعيةهذياناتمنتتكؤننصوصنوسادت،الموضوعوحدةغابتالمعنى

وأ،الأدبيةالكتابةعلىالمتطفلينبعضنأصلأ،الشعرئةغير،الكتابةهذهوراءأنوأعتقد.النثريالكلام

عميقة!إنسانيةتجربةوبلامعرفيةثقافيةتجربةبلالكثهمتقنيةمهاراتيرامتلكواالذينالشعراءبعضن

اللغةفييغامرأنقبلالحياةفيويغامزيقرآأنموهبتهوئخصدتيتجذذكيالشاعرعلىإن

لغةءتقنيئمنأكثرليس،بأسرهالوجودوأسئل!ةفرد؟كإنسانصوجودهأسئلةتشكنهلاالذيوالشاعر

شاعزا؟!يكونفكيفبإنسانئته،يشئعرلا

بهئخفيأنيحاولالذيالبعضعلىالشفقةئثيرقناغهيالفعباا"ثقافةبوصفتهماأنأعتقد

لق!ثعندهفالشاعرإنسانيةأوفنيبمابمسؤوليةيفجسلاالبعضوهذاوالوجدانيالمعرفيئتمخقه

المجتمعمغرياتبعضعلىالحصولإلىمطئةأوإضافيارتزاقءمصذرالشعز"و،اجتماعي

الخاويةاالاستعراضية"قيميما"معوالتكئصالاستهللأكي

هذايعنيهلالفئعات.تداؤنئهرأس:مجموعتكإلىففنلتفتالمسؤولئةعننتحذثدمناما

تحؤلحتى،اتجاهعلىولالونعلىيستقزلاأصبحالعربيالكاتبأن،يعنيهماضمن،العنوان

يشتهي؟بماشاريهافيكسوها،النخاسةسوقفيجاريةءئغرضأوبغانية:شي?أشبةإلى

توئزاوأكثبرهاحياتيمراحلأصعبمنواحدةفينصوصتهاكتبثفقد.عنديأثيرةالمجموعةهذه

إنسانيةشخصيةتجربةعنتصئدرأيضتاوهي.والثوريالرسميالعربيالحنظللكؤوسوتجزغا

مفتوحالمجموعةوعنوانلإتقئهاالتيوالنصوص!شتقئهاالتيالنصوصعنمختلفةفجاءتمتمئزة،

الكاتبإنصاففيمئيومحاولةالقاسيبسؤالكأوحثالتيقراعئكوبينها،مختلفةقراءاتعلى

السلطةمناخاتفيلا،الحريةأي،الأساسيئالإبداعشزطلهيتوفرلمأئهإلىأشيرائعاصر،العربي

فيحريتهوتقئدالنقد،حقعنهتخجبالرسميةالسلطةأنوالحالالمعارضةمناخاتفيولاالرسمية

كيفعليهئفليأنتريدالحزبيةالمعارضةأنكماالملإ؟علىوتمثئر؟يكتببماالإجهارفيأوالكتابة

ومنوأفكارهاالمعارضةهذهسلوكويناقشنينتقذأنعليهوتحزم،وأينومتىالرسميةالسلطةينتقد

له!المعارضةوتخوين،عليهالرسميةالسلطةزنازينإغلاقبينمهذذانف!شهالمعاصزالكاتبيجدثم

الرسمي،العربيالنظامفغفيللوقوععرضةالوقتمعويصبحمشؤشتا،كائتايجعلهريببلأوهذا

ومعالخليجيةالظاهرةبإعلامولاحقاالقوميةاليترودولارومجلاتبصحصبدغابربطهذخنهالذي

الإمبرياليةالسياسةعنمنافحينإلىماركسيونكتابئانققدتكيفرأيناالسوفياتيالاتحادانهيار

السياسةوكأنالإيديولوجيا،انهيارمنيزعمونهبماالانقلالتهذافبزرينتوخشها،ذروةفيالأميركية

إيديولوجياعنتصئدرلاالبلدانوتدفرالأوطانوئخزبالدماءوتشفكالحروقيلئثثعلالتيالأمريكية

وموسوليني!هتلرإيديولوجيامنللإنسانيةوأذىتوخشتاأكثزيمينيةير

ضمائرربطخلالمنوالترغيدب،والتخوين،بالسجونوالترهيدت،الحريةغيالتإنالقولآرذث

حربائيةأكثزالعربيئالكاتدتجعلذلككل.وجوائزهااليترودولاريةالمؤسساتبمغرياتالمثقفين

كحئا،مستقلينأويساريينمبدعينلكئابجوائزهابمنحغرفثالتيالخليجيةالمؤسسةتلكوحتى

التيالجائزةسخ!تآغلنت،منيفالرحمنوعبدوأدونيسدرويشومحمودوفوساللهوسعدمينه

"ليخفصتهالعراقويحتنبجيشهيأتيأنبليرتونيمنطلبلأئهلايوسفسعديإلىآسندئهاكانت

فيالعراقعلىأميركي-الأنجلوالعدوانقبلالشهيرة"قصيدته"تعبيرحذعلى"حسينصذاممن

فأفي.الجائزةهذهأمرائهاأحذيفنحالتيالدولةزعينمانتقدسعديلأنبل30،02ذار/1مارس

الجوائز؟ألهذهاستقلالية



عربيةنهضةأوتنويرحركةتشثهدلمولأئنا.العضويالعربيالمثقفإلىنفتقرنحنللأسف

ليشمكيتسعئفكنصأن،للحريةهامشصخلتيمسؤوليةعاتقهعلىأنيمثثعرالمثقففإن،معاصرة

لها،ويرؤجيخملهاالتيتجالأفكارالمؤمنالمثففنفتقدنحنكافةالصثغدعلىبأسرهالعربيالمجتمغ

الذينأولئكحتىأامتحانأولعندويخونهاأفكارهعنيتخفىماسرعانالمثففهذاأنبدليل

هذااستثمارإلىسارعواالرسميةالسجونفيعمرهممنسنواتصإتلا!أفكارهمثمندفعوا

الأنظمةمنانتقاماوشعوبهمأوطانهممصالحعلىبهوالاستقواءالأجنبيإلىباللجوء""الثمن

الفضائيةالقنواتعلىللظهور""الرصيدهذابتوظيفأو،سجونهافيسابقازختهمالتيالعربية

تحقيقأجلمنائمستهذفةالعربيةالأقطارعلىأميركي-الصهيوالتحريضسياقفيالمشبوهة

ومهديالعليوناجيكنفانيكغشاناغتيائهم،دتمالذينأولئكوحدهمالأوسطيالشرقالمشروع

اليساريةامبادئهمعلىثابتينقضوا،عامل

يكتب،الشاملالدماروأسلحةالذكيةوالألغامالعنقوديةوالقنابلالخبيثةالجمرةزمنفي

فياسفهيختبالذيوباليومبالكونئةآخزويخلموشوقا،عشقاتثطرنصوصتاالعربيالشاعز

أفته؟علىوتآمرالطريقالشاعزخانهلباختصار،.العالميةالموسوعة

مقاومةفيجماليةضراوةأشذيكونأنالحقيقيبالشاعرئمترضإليهآشرتالذيالموتزمنفي

المدهشةوكائناتهاالحياةإلىوشوقاعشقاالنصوصنتفطرفةنوأشكالهالموتأسبابفبح

والعسكريةالسياسيةالكوارثلحظةءتاريخيةءمنفيالحياةبتجفياتالشاعزيحتفيوأن،الجميلة

عندئذيكونفإئه،النبيلانوحزئهيأشهعنهيتفئقوأملأوحناناحتانصوصئهتثبضوأن،والطبيعية

فيكؤةليفتحالروحوتقئحاتوالبغضاءالحقدعلىإلأيتآمرولاالأصيلالشعرلطريقوفيا

المستقبل.نحوتقدمهاعنالأمةيفصلالذيالجدار

نشيذهفخدالذينيرودابايلوتشيليمفخرةإليئأحئها،نموذجمنأكثزالعالميالشعزلناقذملقد

وأعذبئالحدثقصائدأجملشئقةبلغةوكتدت،وأسباقيالموتمظاهزودان،الحياةعناصزالشامل

يتذللبينمابه،لتتزئيئلنيرودانفشهافتحتبأننوبلجائزةتشزفثولقد.الذاتيةالسيرةنصوص

معاناةإزاءبالصمتلاذقنومنهم،نوبلسجلأتفيأسماؤهمئدزجبأنطمغاالآنشعرائنابعضن

بالقصيدةيعلووهومنهتعففثومثلماحقائحزننيالشعراءمنالبعضهذاالاحتلالمنشعبه

الباهتةاالتقنياتتراكئميخجبهارداءةءلاإلىبهوتشقطبهايشقطوهو،منهأتعفمبه،وتعلوالغربية

الصافي،العشقوكتابةالإيروسينحوعندكالكتابةتنعطف،الرغباتمهدثفيبىيوانك،في

بربقصيدةديوانكانفتحوقد.الشعرينمئكملامختزسمكانتالتيالإيديولوجياعنبعيذا

إفلاشه؟وأعلنتالقديمالشعرينمئكمحزكوذعتأئكهذايعنيفهل"وداغا."عنوانحملت

،التسعينياتفيعمريمنسنواقياستغرقثعنيفةحدثتجربةعنتعئرالرغباتمهبئقصائد/في

وأبموازاتهاالقصائد،هذهجانبفإلىالصافيوالعشقالإيروسيةالكتابةإلىخلالهاأنقطعلم

هوالصحيحلأنفخزكها،كانتالإيديولوجياإنفلناإذادقيقيننكونلننصوصنمعها،تداخلث

إدهالثنارؤيةءأكثززاويةمنصياغتهتعيد،شعرياوتكتبهتستوحيه،العائمبالشأنئعنىكانتأئها

كانلقد.الحدثحركةإليهاتئجهالتيبالآفاقوحدشاالحدثبنبضوإمساكاإنسانياوإحمنناشا

،العامالشأنعناوينهيفلسطينفيوتداعيائهتلاهالذيالوحشيوالحصازالعراقعلىالعدوان

أيضتا،خاصنشأنإلىعنديتحولهبعدشعرياوأكتبهأستوحيهكنثأنئيكشاعرعنديالمهئملكن

هذهأوذعبهاكنثربماالتي،""وداغابقصيدةكتابهاابتدأالتيالحارةالحدثتجربةمثلمثفه

كيابغلأفيئبيناستقزثلحظةمعهأخرىحياةلتبدأ،التجربة

شعرفينصىولكل،الشعريلنمئيمهقامخزكاخاصنشأنإلىتحؤلهبعدسيبقىالعائماالشأنإن

فالشاعرالرموزبتلفسأبديةلحظةإلىالشعزلحظة:تاريخيةءيحؤلهافيالبشريالوضععنيعئر

التبرمنالخالمنالذهدثئيشتخلصكماتماقاخالد،فنيئعملإلىالعائمالشثنفيالإنسانيئيحول

وإن.وغيرهاوالدينيةوالاقتصاديةالاجتماعيةوظائفهاعنالنظربغضن،جميلةفنيةأشكالفيوئصاغ

إيديولوجياهي،ومكانزمانكلفي،حقيقيفنيعمللكلمرجعيةتبقىالتيالوحيدةالإيديولوجيا

ك!مانيكغساناغتيالبم،رمالذينارلتكوحدهم

صكللىتالتينقصوا،عاملوحهديالعليولاجي

اليساريةأمبادتهم

36بليداا
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واستباحةأوطانهمواحتلاليالشعوبحقوقوسلبالظلممقاومة،والقبحالشزمقاومة.المقاومة

هذه.والأخلأقيوالمعرفيالوجدانيوالتمخلالرداءةمقاومةوأيضتا،وقيمهمدمهموهدركرامتهم

وسائلأيديعلىاليوتملهايحصلكماأحياتاللتزويرتتعزضقدأنهارغمئفلس،لنالإيديولوجيا

المتوخشة.الليبراليةوتديرهاالعالميةالصهيونيةعليهاتسيطرالتيللقاراتالعابرةالاتصال

حفلةوفي،الدمعمنبركةفيؤلذالعربيالشعرأنوالحقبالبكاثئة.المتهمينالشعراءمنأنت

لماذا،رأيكحسب!النواحأوركستراإدارةعلىفيهايتناوبانوالخنساغالقيسامرؤكانبكاءش

القبيلة،ومنالحبيبةمنوالمحرومالمتروكفهو-الشاعريحاصرالذيالقذزتمثلالمظلومصورة

مصيرهفيالمتسبفهوكانالعربيالشاعرأنمعيترىألا؟الوطنومنالئجعمنائمثغذوهو

؟للثورةأوللسلطانأوللدينأوللقبيلةأوللحبيبةمذاخاأوتابقايكونأناختارعندماهذا

"الليبرالية"الأحزابأنيفوتكألأيجبولكن،أخاتبكيكانتوالخنساءففكا،يبكيكانالقيسامرؤلا!

وتغرضأوطانهاعلىالمعاصرينبالرومالآنتستقويالتيهي"الديمقراطيةاليساريةو"الدينيةو

بجدادابعدبغداذاالعربيةالعواصملاحتلألجديدةصطروادةكأحصنةليمتطيهاالأجنبيعلىظهوزها

صذاممنيخفحتهكيبليرتونييناديوهوالقيسامرآجذهمكرزافغقهايوسفسعديأنصحيح

الذينوخصوصتاالنفادنتذكرأنعلينابل،وحدهمالشعراءعلىباللومئفقيألأيجبلكن،حسين

أحسبهكنثالذي،اليوسفيلطفيمحمدمثلأهناولأخذمئته!ويأتواشيءيرعنيئقؤالاأنئمترض

لاكيف؟أالحريةشاعرإيلواربيولالعربيةالبلاطاتشعراءأحذيفارنأنتتففمفكيفجدئةالاع!ثز

؟والثورةالحبيبةامتداحعلىالشعراءلوتمشئتسهلبينمابلأط،شاعزيفدحوهوأكاديمياناقذانفوم

المزالهجاءغيزبهايييقهل،والثقافيةالسياسيةنخئناأئهميذعونفن4وحا،والوطنالأمة4حا

الأمز؟والبكاء

والانكمايمالهجومبينشعرييخجعلالذيفالحزنابالبكائيةفئهمأئنييزعمقنأؤذفأنتذلكومع

أبدووأن.البكائيةمنضرتاليس،اليوسفيعليمحمديقولكما،الصغرىالعائلةنحوالمتوغد

تقاتليأوتغازلخاصةلغةويشتخدئمالانتقامحالاتأقصىفيبالنبليتحفىمقاتلأشاعزا

النبيلوقتاليوانكفائيحزنييأتيوأنأيضتا؟شعريعنمطرأحمدقالكما،العذبةبالمفردات

بلندالكبيرالراحلقالكما،"والرقةالهدوءمنكبيرجانبعلىإيقاعية"ضمنعذبةبمفردات

بالبكائية.الموفقغيرالاتهامهذامعيستقيملاكفهذلكإن.الحيدري

كلفيعلياكقيمةالإنسانلحياةالفاتنةالتخفياثهوفممدوحيشعريفيآمتدخكنثإنأفا

والديمقراطيةالحريةفرضشعاراتتحتاليوتمالغربئيدوسهاالتيالقيمةهذه-ومكانزمان

المجئحة.والقاذفاتالمجنزرةبالآليات

ألاوتبيغه؟الشيءتغشقأنصعتاأليس.الأولىمعشوقتهوهي،الكتابةمندانيالهادييعيش

،عندهالكتابةففخةعلىللإجهازسيئةنيةيخخملقلمهمنالعيشعلىالكاتبإجبازأنمعيترى

؟الشعرينتاجكفيالصحفينشاطكأثزوهل؟اليابسالخبزأفرانأبوابعلىأقلافهفتتكشر

نكتسبهاتقنيةمهاراتمن،الكتابةهامشعلى"التحبير"منبل،الإبداعيةالكتابةمنأعيشلاأنا

هذهتوظيفإلىإلأنحتاجلافإئنا،نعيشكيلكق.الإبداعيةالكتابةمغامرةخلالمنبسرعة

.اليومحالهوكماأنباء،لوكالةتقريرءإخباريأوخبركتابةفيالتقنيات

مهنةالكئابةاتخذثتقريتا(عشرة)الثامنةمبكزةسنفيلأئنيالحأ،سئئأومحظوطا،كنثلقد

مجليمافيثقافتامحززاعمليعنشهرتامرئتاأتقاضىمرةلأؤلبدأثآننضالءفيووسيلة

الأستاذالفترةهذهفيوصديقيمعفميوكان"الفلسطينيةالرفض"جبهةحاليلسان،الصمود

وهو،العربيالاشتراكيالعملحزبفيمناضلأمثلأ،،بيضونعئاسكانحينها.الراويمؤئب

تلكفي.الثوري.الحزبلمجلةالجنوبمنويكلب،فلسطينلتحريرالشعبيةللجبهةاللبنانيالجناح

الليلية.الحراسةبواجباتيقومونالذينالفدائيينبينمتنفلينالفجرحتىشثهريومتاكئاالفترة

شوار4فضاءابونئثثعل،الثورةقياداتبيروقراطيةمنساخرينونثرثر،الشاقيونشثرب،ندخن

شقالمفضئلةهوايئه،نشيطاتروتسكيامؤئبكانحينوفي.الصافيةبقهقهاتناالفاكهانيمنطقة



الكرديصديقيبإشرافالتاريخيةوالماديةالديالكتيكيةالماديةأقرأأزالماكنثاليشارية،االفصبائل

""قبضاياثيحاولحينالقويةبقبضتهيحمينيرقيقافلاكقاكانالذيبدرخانالدينسيصالأردني

منلاحقاأتهزبوصرثالسنصغيزشاعزالكونيالصغيربالبرجوازيونعتيمهاجمتيالجبهة

مؤئدأوتروتسكئةالدينسيفلينينيةبين-إيديولوجتا-آئوشكنث.الليليةإلخزاشةواخث

تجربةفيتتمئل،الإبداعيةوالكتابةالصحافةبينالحئعبةللمعادلةحلأوجدثالهدفقيأثبيالمفم

الرسميوالناطقالإعلاممسؤوكوكان،المجلةهذهأشسالذيهوفغشان.الفريدةكنفاتيغشأن

الحازميةفيواسئشهدسيارتهالإسرائيليونفخرأنإلى،فلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةباسبم

تكليفيتئم،الهدفتحريررئيسى،شريفأبوبشامالصديقمعخلافوبعد.السبعينياتاأوائل

سئةفةصدرث،كنفانيتجربةلتمثلالحازاندفاعيثمارمنواحدةكانتالتيالشبيبةمجلةبإضذار

أصدقاءلإنجاحهادعمنيالتي،التجربةهذهالشعبيةالجبهةحزبئوئجهضنأنقبلشهريةأعذاد

دزاجفيصلالفلسطينيينالكتابومثل،فخريوعدليالخميسيالرحمنعبدالمصرثئنالراحلئنمثل

.قمريودادوالمناضلةالناصر،ويوسفخؤلقاسموالعراقيئنمنصور،وخيرييخلفؤئخيى

لاحقا،لكن.الشعريالنتاجفيإيجاتاالصحفيالنشاطيؤئرقد،إبداعيصحفيمناخفتي6إذأ

بماوقتيويشئغلالخصبالإبداعيالمناخعنبعيذاالصحفيبالخبرالاهتمائميذفعني،الآنوخصوصتا

لهأتاحهماأفادهدرويشكمحمودشاعزاإنالقو4وئفكننيواللاجدوىالعبثمنضرلثأئهآثتشف

ضمنالكرملمجفةوئضدرالشعر،لكتابةيتفزغتجعلهماديةإمكاناتمنتحديذاعرفاتالراحلالرئيتتن

ولوللكتابةعملياالتفزغمنقيمةأقلومبدعينشراءالفلسطينيةالثورةقكئتوقد.الإبداعيا-الهاجسهدت

أتقاضىبأننيالإحساسوطةوتحتفلسطينتا،لسثلأئيوربما،شخصيالكئنيأقلماليةبإفكانات

صحفيئبعمليشهرياأتقاضاةماأالآدأب-الحلالأمن""تحليلعلىحريمتاكنث،الثورةمنراتتا

ترمماضممدركبسم!هلئثئعرفينىصجفالتيالمقاقهات،لك!بعدهذ!الملسطسهفلم!ط!اتفضمهلثولمجلهأبهللممطينيةمجانيئ

السياسيالهاجسمنقصائديتصفيالمهذدة،الأمةهذهوجودعندفاغاالنضالساحةفينسبيافاعل

إليهوتجذبهالقارخئغريتلقمفاتيخوتمنحهجمالئةتزيدهقدالشعريللنصمرجعيةتجعلهأو

يشمعهاصثنوهو،الإبداعيةالكتابةهامشعلىالئحبير""إلىاللجوءقسوةمنأعانيبالآكيدإنثي

ئكابذ،أنغيزلمثليليسولكنالشعريةالكيابةلحظات،الحقيقيةالبهجةلحظابمعهليخر!

هيةءعليا!أوإرثصأوكنزعلىالعثوزأنتظرلاوأئنيخصوصتا

الطابقفيالنافذةمنوأنجلزلينينبمختاراتبيروتفيألقيتإلكالحواراتأحدفيفلت

نأأئم،نجحتقداليومتراكهلشاعزا.الشعرإلىلتعودالسياسيزفيعنكتخلعحتىالرابع

وأقلامك؟أوراقكإلىليعوداالليلةتلكفيالكهربائيالمصعدركباوأنجلزلينين

مجموعاتفيأو،الشعبيةالجبهةفيحزبيئعمليإلىلجذبيمكتفةمحاولاتأنشعرثاعندما

فيالشاعركيلفاضنفسهالوقتوفيكثيزا،عليئتضئغطصارتبيروث،بهاتعبئكانتماركسئة

ألقيئأنذاتيأمامتحزريإعلانكان،والحريةوالجموحالتمزدمناخخارجاختنقالذيداخلي

منتخففثكأئنيحينهاشعرثوقدالرابعالطابقمنوأنجلزماركسومختاراتلينينتمنتارات

منوغيزهاالمختاراتتلكقراءتيمنكئيزاآفدثشأبدونلكئيكتفيئبينيزبضحملءثقيلءكان

أحارلايجعلنيوالتحليلالتفكيرفيديالكتيكيامنهخاالأبد،وإلى،منحتنيلأئهاالماركسئة.الكتب

تمثئملبل،سياسيةتحليلاتمنأكتئهماعلىتقتصرلاوالإفادةفغلقاللبعضيبدومافأفي

الماركسيةوغدت،عقيدةوكأئهاللماركسئةالتعمئبئهومنهتخفصثالذيإن.أيضتاالإبداعيةالكتابة

والوجدانالروخوتغذيمعارفيئغنيوروافذمراجعجانبإلىأساسيافكريامرجغاالآنعندي

أعزاءلأصدقاءبمكانةءخاصيماعنديمحتفطا،حزبيئعملصأفيإلىدفعيمحاولةمنأتطئرأئنيكما

أحرازأفراذالواقعفيلكئهم،ونشاطبحماسةفيهللحظاتوينغمسونالحزبيئالعملإلىيذعون

وأالمفكزينهؤلاءومثل.الفكريةالاستقلاليةبأجنحةءمنإيديولوجيئسربكلعنبعيذايحفقون

حتىصئدفةنجتمعإنمالكنطويلةلعقودبهمألتقيلاوقدبغفق،أخثهمالسياسيينالناشطين

لأئني،تماقامتطابقةحولهاتناقشناأنيسبقلمقضاياإزاءومواقفناأفكارنابأنسعداءنفاتجة

-خ!ا--+!!جط3ش1333-بز!!!)

-ع-ثم!-!؟ع

/!أ!عكأ،،ير!أس*-7؟

هـ*يئالصعبهللمعادلهحلأوجدتالهد!في

عسانتجربةفيتتمتل،والإبداعالصحافة

الفريددكنفاني
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أكتشفأنيؤلمني
لمرألاأتنا

لمفةصئدلأإ

فيوكمواقفن

تارلخيةلحطات

كفبدعين!لا

،

:القادمالعددفي

الباالمفكرمعحوارآخر8

5002-6/7بلرداا66

ونفكزخارجنا،لتوجيهءمافكزناينضبطولاالتفكير،فيالديالكتيكيالماديالمنهبئنغتمدوإياهم

جوهرهافيوكونيةإنسانيةثوابثأيضتاهيالتيوالقوميةالوطنيةثوابتنالديناولكن4،بحرذ

وإنوسرالث،أوهائموالأفكارالمبادئبأنأقنعئني"التجربة:الصحفإحدىفييوقافلذ

."الرقيبإلأيقرأناأحدلابي...الأذىلإلحاقثغرةكانتالظلامضدنوزاأردئهاالتيالكتابة

الكاتبتاريخكاتنا،لكونكالأكتافعلىئخفلأنتنتظركنتوهل؟رأيكعلىمازلتهل

المقصلة.أوالمشنقةأوالسجنهوالحقالحرففزتخبمصيزإنيقولوالكتابة

أرواخنا،الآنيطحنالذيشارونجيشأماممهزوقاإليهاقبفثالتيتونسفيالكلاتمذلكفلت

هذامعالمازوشيةمنوضرلثإذعانحالتنافيهما-بكياسةءوتسامحقلتموالتالتكثصنحاولونحن

حينخصوصتاوخبغث،خذلثكفردوبأئني،الجمعيةبالهزيمةالشعوروطأةتحتالصهيونيالعصر

لكنسؤالكفيشفتهالذيفعلءكالكلامرذعئييصئدربها،أقنعنيالذيذاكالؤهخ!/الفكرةيخون

أرفغالتيالمبادخويضيغداخليفيالتيالأحلامتجفزيلته!بأملءحتىسرابئأمامييفوحإنما

حهتىتئنإنمالكنأ،العبدةأا("الأقةتووصفئهاأفتيمزة:هجوثمنكمالفتؤةبحماسةثانيةرايتها

والوجودالحياةفيحفهاعنوأنافخ،المفتوحجرحيمنقلميوأستل،غضب!اوأضطريخ،أتماأتلؤى

حرفءكلثمنوآدفغذقغثأئنيإلى-شعريأشاركما-هناأشيرأنأشكوولانادقا،لسث

لاوبالآكيد.والمحتفينالغزاةأوطانها(إلىتخملأنارتضنثأكتافصعلىأخفكأنأنتظرولا،أخطه

نألكن.بالحياةوامتلاءوبهجةحرئةأكثزأكونكيبل،المقصلةأوالسجنإلىأصلكيأكتب

سلوكئائقرأأي،كمبدعينلحظاتءتاريخيةءلافيكمواقفئقرأوأئناصئذفة،إلأئقرألاأئناآكتشص

...يؤلمنيبالظكيدفهذا،الإبداعينصئائقرأولا

فهو،الحزةالإبداعلحظةفيحرفءنخطهكنويؤؤ4مثلأ،دولةسليموصديقناأنايقرأئا،الذيأفا

وأن،الناسعافةمنئقرأأنهوإليهنرنوماأنغيررقابنا!علىالإطباقإلىيسعىالذيالرقيدث

والضمائرالعقوكئتثئعلحروفناضوءعيونهمفينفمخ

السبعينياتفيعليهكانتالذيالفخجبذلكتغذولمالعربيةالشعريةالساحتماشكتتلماذا

أصلأ؟شعراءأزمةاليومنعانينحنأمالمشاريغ،تلكأفلستهلمثلأ،

طفرةفيالاتصالوسائلالإبداعإلىالواحدةورؤيتهقيقهئعفمالمعفمالاستهلاكيالمجتمعإن

متطلباثأخذثكما.والقصيدةالكتابعنبعيذا،الثقافيةبالرداءةمساحائهاوئملأ،مسبوقةغير

وفيالاهتراءحتىأنفشهميكررونوصاروارصيدهماستنفدواحتى،كثيرينشعراغالعيش

راحوا،الثالثةالدرجةمنصحفيونشعز،أئهائزغئمالتي،"الكتابة"إلىتنطغالارتباكهذاخضئم

الثقافيةالإعلاميةالمنابرعلىالمشثر!ونالشعراءتباذكولئن11جماهيريين"شعراءأنفشهميقذمون

الثقافيالمنبرهذارأسعلىوجوذهموؤطفواالأمزاستسهلواصحفيينفإن،بينهممافيالخدمات

أيضتامزعومينشعراغأنفسهملتسويقذاكأو

هذافيبنفسهالزبخعنويترقععزلتهإلىيتراجعالحقيقيالشعزتجعلهذهالانحطاطمظاهركل

الشعريةالمواهبأنأعتقدأئيغيرخصوصتاالشعروعلىعموقاالإبداععلىالمتطفلالزحام

فالمخطوطاتوتفصيلأجملةالفقاعاثهذهترتفغكيأوتجةالزداءةمذيثلغأنوتنتظركامنة

فيالحرائقوجمازهالشعرشراراثئشعلوقد،الوجداناثورئماالأدرابخبهاتكتأالمهفةالشعرية

المستقبل.نحوالصحيحالطريقلئضيغالخرابهذا

تونس

(.إدريسسماح:ترجمةنرسميان،دايفيد:)أجراهعليطارقالتقذميكستاني


